
كيـــف السبيـــل لبنـــاء جيـــش ليـــبي وطـــني
موحّد؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

كثــيرًا مــا نســمع عــن “جهــود حثيثــة” لتوحيــد الجيــش الليــبي، خاصــة بعــد تشكيــل حكومــة الوحــدة
الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فالأطراف الخارجية ما فتئت تؤكد -علنًا- إصرارها على ذلك
ــذ ــال والانقســام المتواصــلة من ــة السياســية في البلاد، وإيقــاف مظــاهر العنــف والاقتت لإنجــاح العملي

سنوات في هذا البلد العربي.

الأمر نفسه بالنسبة إلى المسؤولين في الداخل، فمن أهم أولويات السلطة الجديدة توحيد المؤسسة
العسكرية -وفق المعلَن عنه طبعًا-، ويتم وفقًا لذلك تنظيم المؤتمرات والحوارات والندوات، ولسان
حــالهم يقــول كيــف السبيــل لتوحيــد الجيــش الليــبي، خاصــة بعــد رفــض اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر

كل التسويات.

لكــن بــالعودة قليلاً إلى بعــض المــؤشرات الخاصــة بالمؤســسة العســكرية في ليبيــا، والبحــث فيهــا برويّــة،
سيتغيرّ السؤال من “كيف السبيل لتوحيد الجيش؟” إلى “هل تملك ليبيا جيشًا من أصله حتى
يتم توحيده؟”، لذلك نرى أن محور العمل في هذه الفترة والفترات القادمة يجب أن يتمحور حول

كيفية بناء جيش وطني في ليبيا.
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مجموعات مسلحة ومرتزقة
الكل يدّعي قيادة الجيش في ليبيا، ففي الشرق يقول اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنه يقود الجيش
الـوطني الليـبي، وإن المجلـس النيـابي المنعقـد في طـبرق (شرق) قـد اختـاره في مـارس/ آذار  لتـولي

منصب “القائد العام للجيش الليبي”.

يرًا مقابل ذلك، يقول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه قائد الجيش بصفته وز
للدفاع في حكومة الوحدة، وله الحق في تعيين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورؤساء الأركان

د ذلك. في الجيش والضبّاط والجنود، وقبل ذلك كان فائز السراّج يرد

أغلب القوات المقاتلة مع حفتر هم من الميليشيات الدينية والقَبَلية التي تبحث
عن المحافظة على امتيازاتها الكثيرة والحصول على امتيازات أخرى.

هــذا الأمــر جعــل العديــد مــن المتــابعين للشــأن الليبي يتحــدّثون عــن انقســام الجيــش الليــبي؛ جــزء في
الشرق بقيادة حفتر وآخر في الغرب بقيادة السراّج ومن بعده الدبيبة، وبناءً على ذلك وجب توحيد

مؤسسات الجيش كإحدى الخطوات الهامة لإنقاذ ليبيا من التقسيم.

ميليشيات حفتر
ـا هنـاك جيـش في ليبيـا يمكـن البنـاء عليـه وتوحيـده؟ المتـابع للوضـع الليـبي لا يـرى هـذا لكـن هـل حق
الجيش، حيث أغلب القوات المقاتلة مع خليفة حفتر في الشرق هم من الميليشيات الدينية والقَبَلية
التي تبحث عن المحافظة على امتيازاتها الكثيرة، والحصول على امتيازات أخرى مقابل اصطفافها إلى

جانب حفتر.

من تلك الميليشيات نجد “ميليشيا الكانيات” الحاملة للفكر السلفي المدخلي، الشبيه بفكر تنظيمَي
“داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، اشتهرت هذه الميليشيا عام  بأعمال قتل واسعة واختطاف
كملهــا وحرمــان الأهــالي مــن إتمــام إجــراءات الــدفن، وتُتّهَــم أيضًــا للمعــارضين لهــا، وإبــادة عــائلات بأ
بتهجير عدد كبير من أهالي مدينة ترهونة، وهدم مساكنهم ونهب ممتلكاتهم ومنعهم من العودة

إباّن سيطرتهم على المدينة.

كــثر المداخلــة وحشيــةً ضمــن الميليشيــات الدينيــة أيضًــا نجــد “كتيبــة النــداء”، ويُعتــبرَ قادتهــا مــن أ
بتفضيلهــم للتصــفية الجسديــة خــا نطــاق القــانون، وأيضًــا “كتيبــة التوحيــد” الســلفية الــتي تُعــرَف

ف عليها أشرف الميار أو مفتي حفتر كما يلقّبونه.
ِ
كذلك بـ”كتائب الميار”، ويُشر
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أمــا الميليشيــات القَبَليــة الــتي تحــارب مــع حفــتر، فمنهــا “ميليشيا دعــاب” الــتي يقودهــا طــارق دعــاب،
وأيضًا “ميليشيا الحبوطات” التي تنحدر من قبيلة ورشفانة المحاذية لطرابلس، فضلاً عن مسلّحين
بصــفة منفــردة مــن قبائــل الفرجــان والعبيــدات والحاســة والمجابرة والبرغاثــة والعــواقير والبراعصــة،

وقبائل ورشفانة والزنتان والمقارحة وأولاد سليمان والمغاربة.

 

 كمــا تُقاتِــل مــع حفــتر أيضًــا كتــائب عســكرية كــانت تابعــة للقــذافي، عُرفــت بمواقفها المناوئــة لثــورة
كملها، عبر قصفها وحصارها فبراير، وتلقّي أوامر من القذافي عام  للمشاركة في قمع مدن بأ
يــف” لاجتياحهــا، مثــل مصراتــة والزاويــة والزنتــان، مــن بينهــا “اللــواء  المعــزز” و”كتيبــة أمحمد المقر

و”قوات الصحوات”.

يــا، إذ مثّلــت ليبيــا في يقاتــل إلى جــانب حفــتر أيضًــا آلاف المرتزقــة القــادمين مــن روســيا وأفريقيــا وسور
السنوات الأخيرة وجهة مغرية لآلاف المرتزقة الذين يعملون لحسابهم الشخصي، أو لحساب شركات
دة الجنسـيات، علـى غـرار شركـة فـاغنر الأمنيـة الروسـية الـتي تعـود ملكيتهـا لرجـل أمنيـة خاصـة متعـد

الأعمال يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يتوّ هؤلاء المرتزقة في الغالب حول سرت (قاعدة القرضابية العسكرية)، حيث يقع خط الجبهة منذ
منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة الجوية، على
بُعد  كيلومتر جنوب طرابلس، إضافة إلى تمركُزها في مناطق الجنوب والشرق ووسط ليبيا، قرب

الحقول والموا النفطية.

قوات الغرب
أما في الطرف المقابل، أي في جهة الغرب، فلا وجود لجيش أيضًا، حيث نحن أمام تشكيلات عسكرية
هات لكن ما يجمع أغلبها هو انتصارها للثورة الليبية، وأغلب هذه التشكيلات تكوّنت مختلفة التوج
إبـّـان ثــورة فبرايــر علــى نظــام معمــر القذافي، وانحــازت إلى الحكومــة المنتخَبــة كثمــرة مــن ثمــرات الثــورة،

وقاتلت ضد حفتر ومخططاته الانقلابية.

من هذه المجموعات المسلّحة نجد “تشكيلات فجر ليبيا” التي أطلقت عملية “فجر ليبيا” في يوليو/
ا على عملية “الكرامة” التي أطلقها حفتر آنذاك، ومن بين تشكيلات غرفة عمليات رد ، تموز

“فجر ليبيا” ما يُعرَف بـ”الدروع” التي جرى تشكيلها بعد سقوط نظام معمر القذافي.

يوجد في الغرب أيضًا “قوات حماية طرابلس”، وتتألف هذه القوة من فصائل عديدة، منها: كتيبة
 ثوار طرابلس، ولواء النواصي، وقوة الردع الخاصة، والتدخل المشتركة، وكتائب تاجوراء، والكتيبة

. مشاة، وكتيبة يوسف البوني، والكتيبة  مشاة، والكتيبة



مـة في ليبيـا، كـبر قـوة عسـكرية منظ كمـا تضـم جماعـات الغـرب المسـلحة “كتـائب مصراتـة”، الـتي تعـدّ أ
ز بعربات مصفّحة ودبابات وصواريخ وطائرات ميغ  وطائرات وتمتلك أشبه بجيش صغير مجه
ير الدفاع الأسبق. نقل عسكرية، أيضًا كتائب الزنتان التي يقود مجلسها العسكري أسامة الجويلي وز

من التشكيلات التي تحارب إلى جانب الحكومة في الغرب، نجد أيضًا كل من قوة المهام الخاصة في
جهــاز مكافحــة الإرهــاب، وكتيبــة الإســناد الأمــني لجهــاز المخــابرات العســكرية، وقــوات حــرس المنشــآت

النفطية.

الملاحَظ أن العديد من هذه المجموعات المسلحة، سواء في الشرق أو الغرب، يمكن لها أن تغيرّ ولاءها
في أي لحظــة، فبعضهــا كــان متحالفًِــا مــع حفــتر وغــيرّ ولاءه للغــرب والعكــس صــحيح، وذلــك حســب

الامتيازات التي تُمنَح لها والحرية الممنوحة لها للحركة.

كبر للحركة، أغلب هذه الجماعات لا يساعدها وجود جيش ليبي قوي، فالفوضى تمنحها مساحة أ
ذلـك أن فيهـا مجموعـات تسـيطر علـى الهجـرة غـير النظاميـة ونقـود عمليـات الإتجـار بـالبشر، وإرسـال
آلاف المهــاجرين بواســطة قــوارب مطاطيــة بدائيــة انطلاقًــا مــن الشــواطئ الليبيــة إلى القــارةّ الأوروبيــة،
وفيهـا مـن يختـص في الإتجـار بـالسلاح وأيضًـا بالمخـدرات، وهـي تعمـل لحسابهـا الخـاص أو لحسـاب

.بعض الشخصيات والأطراف في الداخل والخا

العامل الخارجي
صعوبة بناء الجيش الليبي لا تقتصر على العامل الداخلي، فللعامل الخارجي دور أيضًا، حيث عديد
الدول الغربية والعربية تدّعي العمل على بناء جيش ليبي وطني قوي، لكن في الوقت نفسه تجدها
تعمل خفيةً وفي بعض الأحيان علنًا لإفشال كل الجهود في هذا الشأن، خاصة تلك الدول الداعمة

لحفتر.

يــات تحركاتهــا ســعيها الحثيــث كــد مــن مجر عائهــا العمــل علــى توحيــد الجيــش، يتأ مصر مثلاً، رغــم اد
ــا لأكــبر مــدة زمنيــة ممكنــة، إذ ســبق أن درّبــت مصر ر حليفهــا حفــتر المشهــد العســكري في ليبي لتصــد
رة لقــوّاته، فضلاً عــن قيامهــا مســلحين تــابعين لحفــتر، كمــا قــدّمت القــاهرة معــدّات عســكرية متطــو
بالعديــد مــن الضربــات الجويــة للعديــد مــن المواقــع التابعــة لقــوات معارضــة لحفــتر، حــتى إن مراقــبين

كدوا أنه لولا دعم مصر له لما تمكنّت قواته من الصمود حتى الآن. أ

فرنسا والإمارات أيضًا تسعيان إلى أن يكون حفتر قائدًا للجيش، والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي
يجمـع قـوات الكرامـة الـتي تسـمّي نفسـها “الجيـش الـوطني الليـبي”، وبـاقي القـوات التابعـة لحكومـة
الوفــاق علــى رأســها قــوات “البنيــان المرصــوص” الــتي تشكلّــت ســنة  لمقاتلــة تنظيــم داعــش في

سرت.

 



هذه الدول ومعها روسيا أيضًا، تسعى للإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيا في المشهد السياسي الليبي،
مـن خلال هيمنتـه علـى الجيـش كـاملاً دون أن ينـازعه أحـد في ذلـك، حـتى تتحـركّ في الساحـة الليبيـة

يز نفوذها. كبر لضمان مصالحها وتعز بشكل أ

كما تسعى هذه الدول الأربعة أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية،
يز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ما من شأنه تعز

ودولية إن هذه الدول ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.

ــا، تظهــر تركيــا فقط كدولــة مســتعدة للمشاركــة بجهــود بنــاء جيــش وطــني ليــبي، فقــد أرســلت خارجي
مدربين ومستشارين وفق اتفاقية عسكرية رسمية وعلنية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة لدعم

الجيش الليبي، وتدريب الجنود.

انتشار السلاح
معضلــة أخــرى تقــف في وجــه جهــود بنــاء الجيــش الليــبي، وهــي انتشــار السلاح في هــذا البلــد العــربي،
فبعد انهيار نظام معمر القذافي انتشر السلاح في ليبيا بشكل جنوني، وقد بدأ هذا الانتشار عن طريق
يبـه، منهـا مـا ترعـاه عشـائر ومنهـا مـا يتبـع تجّـار مـدنيين ثـم مـا لبـث أن تشكلـت شبكـات معقّـدة لتهر

لتنظيمات وجماعات مسلحة.

 تنشط هذه الشبكات والجماعات على حدود ليبيا البرية، وضمن أفراد هذه الشبكات رجال من
ـــك الصـــحاري وعـــارفين بتضاريســـها، ويســـتغلّ هـــؤلاء تلاشي ســـلطة الصـــحراء مـــاهرين في مسال

الحكومات المركزية في طرابلس.

 

تشير تقديرات أممية إلى أن عدد قِطَع السلاح في ليبيا يبلغ  مليون قطعة بين خفيفة ومتوسطة
كــبر مخــزون في العــالم مــن الأســلحة غــير الخاضعــة للرقابــة، وتوجــد تلــك وثقيلــة، أي إن ليبيــا تضــم أ

الأسلحة بحوزة ميليشيات مسلحة وصل عددها إلى نحو  ميليشيا.

ول الداعمـة لأطـراف النزاع في ليبيـا تجـاهلت ورغـم الحظـر الأممـي علـى بيـع الأسـلحة لليبيـا، فإن الـد
العقوبات تمامًا، إذ أدخلت عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرّة وصواريخ أرض

جو وقطع مدفعية وعربات مصفّحة.



مسؤولية القذافي

طابع عشائري يطغى على الجيش الليبي
الصعوبات أمام بناء جيش ليبي لا تُختزَل فيما قلناه في الأعلى، فالصعوبات متوارَثة من عهد القذافي
الذي عمل على تهميش الجيش وبنائه وفق الطابع العشائري، فأصبح الليبيون أمام جيش يطغى

عليه الطابع العشائري في المجتمع الليبي.

منذ القديم لم نكن أمام مؤسسة عسكرية وطنية في ليبيا، إذ يغيب عن النظام الليبي السابق الطابع
المؤسـساتي في مختلـف قطاعـاته، وتتـم إدارتـه بعقليـة وبأهـواء معمـر القـذافي، لذلـك رأينـا عـدم توافُـق

واضح بين مختلف أعضاء المؤسسة العسكرية إباّن الثورة على القذافي.

يُعـرَف عـن المجتمـع الليـبي أنـه مجتمـع قَبَلـي، وأن ولاءه قـد يكـون في عديـد الأحيـان للعصبيـة القَبَليـة
رة، سة عصرية متطو كثر من المؤسسة الوطنية، لذلك لم نرَ مؤسسة عسكرية متّحدة تعمل كمؤس أ

وهو ما سعى له القذافي حتى يضمن الولاء له وحده وليس للوطن.

ية تشكيلات مسلحة شبه عسكر
في هذا الوضع نحن أمام مؤسسة عسكرية غامضة، فقد كان دورها دائمًا مبهَمًا وغامضًا إلى حد
ما، فأغلب قيادات الجيش الليبي في زمن القذافي تنحدر من قبيلة القذاذفة، أي قبيلة معمر القذافي

نفسه، لذلك كنّا أمام جيش قَبَلي.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة الليبية تأثرت كثيرًا وضَعُفت أركانها بسبب جهود نظام القذافي -بعد
تــوليه الحكــم مبــاشرة-، الراميــة إلى خلــق جيــش شعــبي أساســه المــواطنين (التجنيــد والميليشيــات

الشعبية)، وذلك من خلال إلغاء الرتب العسكرية التقليدية وتشجيع قيام نظام شبه عسكري.

كانت مهمة هذه القوات شبه العسكرية قمع ومراقبة الليبيين في الداخل، وكان الهدف من إنشائها
هو تحقيق التوازن في مواجهة القوات المسلحة النظامية، وأهم هذه التشكيلات نجد فيلق الحرس
ــدوا للحملات الأفريقيــة خلال ــارة عــن مرتزقــة أفارقــة جُن الثــوري والجيــش الإسلامــي الأفريقــي (عب

سنوات السبعينيات والثمانينيات).

صحيح أن هذه الجهود باءت نسبيا بالفشل، لكن يمكن البناء عليها في ظلّ
رغبة عديد الأطراف الليبية لبناء جيش ليبي موحّد.



صة للدفاع الإقليمي، وسلاح الفرسان الشعبي،، فضلاً عن يوجد أيضًا الميليشيات الشعبية والمخص
صة لحماية قلب النظام وقادته، مثل اللواء  الذي مخص (في المجموع ) عدة وحدات عسكرية

كان يقوده خميس القذافي.

ليـس هـذا فحسـب، فابنـا القذافي، المعتصـم وسـعدي، كانـا مسـؤولان عـن أجهـزة أمنيـة أخـرى، وقـد
كــانت هــذه التشكيلات شبــه العســكرية أفضــل تجهيزًا وتحــديثًا في العتــاد مقارنــة بــالقوات المســلحة

النظامية، إلا إنها سرعان ما انهارت في الثورة التي أطاحت بالقذافي.

حتى في الجهاز العسكري، كان القذافي يعينّ المقرّبين منه فقط في المناصب الحساسة، من ذلك تعيين
أحمد قذاف الدم قائدًا أعلى لمنطقة برقة حتى يضمن الولاء، فمحيطه العائلي وباقي أعضاء قبيلة

القذاذفة والقبائل الأخرى المتحالفة معهم، هم فقط من يثق فيهم.

من المهم ذكر سبب إمعان القذافي في إذلال الجيش الليبي النظامي، فقد كان يخشى الانقلاب عليه
من قِبل الجيش، وهو الذي جاء للحكم عن طريق انقلاب، أيضًا لسبب إخفاقات الجيش المتكررة

في الحملات الأفريقية.

بصيص أمل
هـل يعـني هـذا اسـتحالة بنـاء جيـش ليـبي وطـني موحّـد؟ طبعًـا لا، فالأمـل دائمًـا موجـود، وقـد تمثّـل
ذلك أثناء قيادة صلاح الدين النمروش وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، حينها كانت هناك

ر. د ومتطو جهود جدّية لبناء نواة عصرية لجيش ليبي موح

 

كــان لــدى النمــروش ووزارة الــدفاع الــتي يقودهــا رؤيــة واحــدة حــول كيفيــة بنــاء الجيــش، وكذلــك مــا
يتعلـق بـدمج وحـلّ التشكيلات المسـلحة وآليـات انضوائهـا تحـت مظلـة الـدفاع أو الداخليـة، وقـد بـدأ

صلاح الدين في ذلك بالاستعانة بتركيا، لكن عديد العراقيل حالت دون استكمال ذلك.

من هذه العراقيل تغيير الحكومة والمحاصصة، وأيضًا رفض الجهة الشرقية لصلاح الدين النمروش
يـد أن يبقـى الشخـص بحُكـم تكـوينه العسـكري وعـدم قـدرتهم علـى ضمّـه إلى صـفهم، فحفـتر كـان ير

الوحيد المسيطر على الجانب العسكري في ليبيا.

صـحيح أن هـذه الجهـود بـاءت نسبيـا بالفشـل، لكـن يمكـن البنـاء عليهـا في ظـلّ رغبـة عديـد الأطـراف
د يقطع مع سيطرة الجماعات المسلحة وفوضى السلاح، التي أثرّت كثيرًا الليبية لبناء جيش ليبي موح

على استقرار البلاد ونموّها.
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